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  ملخص

 خضعت إلى تدخلات ورهانات إقلیمیة ودولیة تباینت بین الدعمالمسألة الكردیة وعلى مدى تاریخها الطویل قد 
إلى حد التلاعب ببعض مكونات الأكراد ومستقبلهم  وصلالذي من جهة أخرى، الأمر  والمساندة والتوظیف من جهة،

ناتها على اختلاف تجاربها وقد شهدت المسألة الكردیة . في المنطقة في السنوات الأخیرة تداعیات مسّت أغلب مكوّ
ن كما یمك ،إیران تركیا أوفي العلاقات الكردیة الكردیة داخل العراق أو سوریا أو حیث یمكن ملاحظتها . ومساراتها

الدول التي یعیشون فیها رغم اختلاف السیاقات السیاسیة والاجتماعیة والأمنیة لكل ب الوقوف علیها في أوضاع الكرد
  .مسألة بین الحین والآخرالفي تحریك  هاوازدواجیة مواقفبلد من البلدان المعنیة، بالإضافة إلى دور القوى الدولیة 

  الشرق الأوسط ،تركیا ،القوى الدولیة ،المسألة الكردیة ،الأقلیات :الكلمات المفتاحیة

  
Abstract 

Throughout history, the Kurdish issue has been subjected to regional and international 
interventions and stakes that varied from support and employment to the extent of manipulating 
some of the Kurdish components and their future in the region .More than doubling the 
importance of the Kurdish question is what has been witnessed in recent years of the 
repercussions of most of its components on the different experiences and paths. These can be 
seen in Kurdish-Kurdish relations within Iraq, Syria, Turkey, or Iran .It can also be seen in the 
situation of the Kurds in the countries in which they live, despite the different political, social 
and security contexts of each of the countries concerned, as well as the role of the international 
powers From time to time. 
Key words: 
Minorities, Kurdish issue, International powers, Turkey, Middle East. 
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  ةـــمقدم

هم المشكلات المهددة لكیان الدولة ووحدتها الإقلیمیة وتكاملها الوطني، ذلك أالأقلیات من  تعد مسألة
وقد تثرى الهویة . قد تعمل على تغذیة مصادر شرعیة النظم السیاسیة، كما قد تعمل على إضعافهالأنها 

الحدود بین الداخل  إسقاطعلى التكامل والاندماج، كما قد تعمل على  هاالوطنیة بقیم الانتماء ما یساعد
لمباشر في المحافل الدولیة للأقلیة والخارج وتمهد تدخل القوى الأجنبیة في شؤون الدولة الداخلیة، إما بالتأیید ا

ما بالدعم الإعلامي  ودعمها عسكریا لزعزعة استقرار الدولة ومنعها من بسط نفوذها على كامل إقلیمها، وإ
  1.والتأیید غیر المباشر للضغط على الدولة ذات الأقلیة لتحقیق مصالح الأقلیة ذاتها

فها إحدى المشكلات التي تعاني منها الدول في وضمن هذا الإطار، تبرز أهمیة المسألة الكردیة بوص
منطقة الشرق الأوسط وتحدیدا ما تشكله من تهدید لأمن الدول واعتبارها مختبر لحق التدخل الإنساني بعد 

حیث بات هذا الموضوع وربطه بمسألة الاستقرار في المنطقة التي یتواجدون فیها من بین أهم . الحرب الباردة
ند الحدیث عن مسألة المجموعات العرقیة والأقلیات، باعتبار أن الأكراد یمثلون إحدى المسائل المطروحة ع

أكبر القومیات في منطقة الشرق الأوسط، هذه المنطقة التي كانت ولا تزال تعرف الكثیر من التوترات 
ة سیاساتها، والنزاعات وتصادم المصالح بها خاصة مصالح القوى الكبرى التي استعملت الورقة الكردیة لخدم

وبالتالي زاد الاهتمام بالمسألة الكردیة وتضاربت المواقف في التعامل معها بین الاعتراف بحقوقها ومطالبها 
  2.وبین الرافض لذلك

 مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في البحث عن المرتكزات التي تقوم علیها المسألة الكردیة وأهم القضایا التي 
ما طبیعة : تثیرها على المستوى الوطني والإقلیمي والدولي التي یمكن أن نصیغها في التساؤل الرئیسي التالي

رق الأوسط؟ وكیف تعاملت القوى المسألة الكردیة وما تداعیاتها في تنامي الصراعات الإقلیمیة في الش
  الدولیة مع هذه المسألة؟

  أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على سیاسة الإنكار والاضطهاد التي تعرضت لها الحركة الكردیة 
فضلاً عن دور القوى الكبرى في   طوال سنوات من النضال خاصة من طرف الحكومات التركیة المتعاقبة،

  . واستعمالها في تحقیق أغراضها السیاسیةتأجیج القضیة 

 أهمیة الدراسة

تأتي أهمیة الدراسة من أهمیة الموضوع ذاته، ذلك أن المسألة الكردیة واحدة من أهم القضایا الكبرى 
والأكثر تعقیدًا في منطقة الشرق الأوسط منذ نحو قرن كامل، وذلك استنادًا إلى حجمها ومدى تأثیرها 
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ا وتداعیاتها على ال مستوى الإقلیمي؛ فضلاً على المستویین الوطني والدولي، فهي إذن مسألة تخص شعبً
فالكرد قد خضعوا لاضطهاد مزدوج، تمثَّل في حرمانهم من حقوقهم القومیة . أساسیا من شعوب المنطقة

من الحملات المشروعة؛ الثقافیة والسیاسیة والإداریة والاجتماعیة من جهة؛ وتعرضهم في الوقت ذاته لجملة 
  .والإجراءات القمعیة والمشاریع التمییزیة التي استهدفت وجودهم القومي من جهة ثانیة

من هذا المنطلق، حاولنا في هذه الورقة البحثیة دراسة المسألة الكردیة من حیث طبیعة النتائج والأبعاد 
فیها خاصة تركیا، وكیف تعاملت هذه التي باتت تثیرها المسألة على المستوى الداخلي في الدول التي تتواجد 

الأخیرة معها، وعلى المستوى الإقلیمي والدولي من خلال تداعیات المسألة على العلاقات بین دول الجوار 
  .وعلى الصراعات الإقلیمیة في المنطقة

I. السیاق التاریخي للمسألة الكردیة  
الشرق الأوسط، حیث مروا بفترات انبعاث یشكل الكرد أكبر كتلة إثنیة بعد العرب والفرس والأتراك في 

عمیقة في وعیهم القومي كشعب، مدركین أنهم جماعة متمیزة تختلف تماماً عن جیرانها العرب والفرس والترك 
  .من الناحیة اللغویة

  النشأة القومیة للأكراد .1
إقلیمیة لها الأكراد، هذا الشعب الذي كان ومازال تطغى علیه العشائریة والقبلیة ووجوده بین قوى 

مصلحة وغیر موافقة على توحید كلمة الأكراد وتحقیق حلمهم، وهي متفقة بشكل أو بآخر على عدم 
الاعتراف بالقومیة الكردیة وحقها في التقریر المصیر بالرغم من أن المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان تقرر 

  3.بحقوق الأقلیات ومطالبها

یة لقیام الوعي القومي الكردي، سیتم أولا التعریف بالأكراد كأقلیة وللوقوف على مجمل التحولات التاریخ
ودراسة تركیبتهم البشریة، ثم التطرق لبوادر قیام الحركة الكردیة في الدول المعنیة بها وأهم التداعیات 

  .الإقلیمیة والدولیة التي ساهمت في تفعیل المسألة الكردیة

 أصل الكرد وتوزیعهم الجغرافي. أ

كراد شعباً منسیاً، ویوصفون على أنهم غجر الشرق الأوسط، حیث ینتشرون في منطقة یشكل الأ
شاسعة في كل من تركیا، العراق، إیران، سوریا ولبنان، ویضاف إلیها في جورجیا وأرمینیا، إذ یتقاسمون 

ل بالفقر یعانون الإذلا. إجمالي عدد السكان الأكراد البالغ عددهم ما یقارب خمسة وثلاثین ملیون نسمة
ومع ذلك یظلون شوكة مؤلمة . المادي رغم أنهم یعیشون في منطقة تكثر فیها المیاه والموارد الطبیعیة والنفط

، ما )اللغویة والدینیة والقبلیة(في قوس الدول الاستبدادیة في الوقت الذي یحاولون المزج بین حدودهم الثقافیة 
العقل الجیوسیاسي البارد، فهي مبعثرة بین الجیش التركي یصعب إخراجهم من دائرة النسیان الذي ینظمه 

العراقي المتقدم في بلاد مابین  والمستبد، )ملایین 08(، وآیات االله المتنازع علیها في إیران )ملیون 20(
  4).ملیون02(والسلالة العلویة في سوریا المضطربة حالیا ) ملایین 05(النهرین 
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  5)توزیع الأكراد جدول یبین مناطق(

لقد أثبتت المصادر التاریخیة والدراسات العلمیة أن الشعب الكردي هو من أقدم الشعوب الشرقیة، تمتد 
سنة قبل المیلاد، حیث تشیر هذه المصادر والدراسات أن التطور الذي حصل  2000 -  3000أصوله من 

في مكان آخر مستندة بذلك  لالمیلاد لم یحصموطن الأكراد في القرن العاشر والثالث قبل ) كردستان(في 
  6.ونباتیة وحیوانیة تم العثور علیها في كردستان اركیولوجیةعلى أبحاث 

وكردستان كمصطلح جغرافي هي المنطقة التي یسكنها الأكراد منذ فجر التاریخ، حیث ذكرت لأول مرة 
ول تقسیم لهذه المنطقة بین العثمانیین في ألف كلم، وقد تم أ 550في القرن الثاني عشر قبل المیلاد بمساحة 

اقیة ــــــــاني، فقد تم بموجب اتفـــــــأما القسم الث. اقیة قصر شیرینــــــفي إطار اتف 1516معركة جال دیران العام 
افة إلى أقلیة ـــــبالإض) وریةــــــس، راقیةـــــع، رانیةـــــإی ،ركیةـــــت(ام ــــــإلى أربعة أقس 1917ام ــــــایكس بیكو العـــــس

  7.ضئیلة في أرمینیا

ومنطقة كردستان مكونة من ثلاث أقسام، أحدهما یشكل القسم الجنوبي الشرقي من تركیا، والثاني 
یشكل القسم الشمالي الشرقي من العراق، والثالث یشكل غربي أرمینیا وغربي إیران، مع وجود أقلیة ضئیلة 

  .انمن الأكراد في سوریا ولبن

سكان إجمالي / النسبة  العدد  الدولة
  البلد

  مناطق تواجدهم

 من سكان العراق% 15  ملیون نسمة5.2  العراق
  دهوك، أربیل، السلیمانیة، حلبجة
  محافظة كركوك، نینوى، دیالى

  من سكان تركیا%20  ملیون نسمة15  تركیا
دیار بكر، جیهان، بنغول، فان، 

  سیرفان، آریفان

  من سكان سوریا%09  ملیون نسمة1.6  سوریا
  آغا، المالكیةعین دوار، جل 

  العامود، الحسكة، القامشلي، عفرین،

  كرمشان، آورمیة  من سكان إیران%10  ملیون نسمة10  إیران

  أرمینیا
ألف  70 -50

  )جبال القوقاز(الأجزاء الغربیة   من سكان أرمینیا% 1.9  نسمة

  روسیا، لبنان، أذربیجان، جورجیا  غیر محددة  غیر محدد  باقي الدول
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  التركیبة البشریة واللغویة. ب

ینسب الكرد إلى أرض كردستان، ولكن لا تزال مسألة ظهور الكرد حولها النقاشات، خاصة في 
تكوینهم العشائري وأصل وجودهم، حیث لا تزال التحقیقات تجري حولهم رغم وجود بعض الآثار القدیمة 

  8.الخاصة بهذه الأمة

ون إلى العرق الآري الذي یسمى ـــــبالتاریخ الكردي على أن الكرد ینتموثمة اتفاق بین المهتمین 
یران  - بالهندو أوروبي نسبة إلى لغتهم، هذا العرق الذي ینسب إلى المیدیین الذین حكموا أجزاء من العراق وإ

كشعب جبلي حیث توصل العلماء الباحثین أن الكرد دخلوا التاریخ . بین القرنین التاسع والسادس قبل المیلاد
  9.سكن القسم الشمالي الغربي من إیران، ثم تحركوا تدریجیا جنوبا وشمالا وغربا داخل آسیا الصغرى والعراق

وفي هذا السیاق، كان للعامل الجغرافي أو البیئة الكردیة دوراً كبیراً ومؤثراً في الإنسان الكردي، فیغلب 
فعات، وعلى الرغم من أنها منبع نهري الدجلة والفرات على منطقة كردستان في عمومها كثیرة الجبال والمرت

وقد أثرت هذه . ووجود سهول وودیان صالحة للزراعة، ولكن كثیراً ما تفصلها المرتفعات الصخریة الصحراویة
  10.البیئة الجغرافیة على شخصیة الإنسان الكردي وعلى حیاته

والعشائري والطائفي، وهي عوامل  ویشهد المجال الكردي حركیة نشطة على صعید التكوین القبلي
تكوین وتأسیس تاریخیة للبناء الاجتماعي، ولدى عموم التكوینات الإثنیة في المجال الكردي والمنطقة ككل 

فالمنطقة یغلب على وضعها  11.التي بینت الدراسات الاستشرافیة حولها منزلة تشكل فسیفسائي واسع الطیف
النزعة القبلیة عندهم في مرحلة متأخرة أین حاولت القوى الدولیة الاجتماعي النظام القبلي، حیث ظهرت 

كما یغلب على وضعهم الاقتصادي المهن الحرفیة والزراعة وتربیة المواشي . تحریكها واستغلالها لصالحها
  12.والماعز، إذ یعیش معظمهم في مجتمعات محلیة ریفیة

ع الكردي یزید حضوراً من خلال وجود ومن وجهة التركیبة اللغویة، من جهة أخرى، یبدو الموضو 
تركیز من التحدیات الداخلیة والدولتیة على اللغة، لأنه تهدد وجود الدولة أو طبیعة النظم السیاسیة القائمة، 
فمشكل تركیز الكرد على اللغة یضیف مصدر تهدید جدید إلى مصادر التهدید الداخلیة أو مداركها 

لعدید من دول المنطقة، والتهدید هذا هو نوع من تطویر ذاتي ومراجعة وللمصادر الخارجیة أیضا بالنسبة ل
  . للرؤیة الكردیة وما یتوجب على الكرد أن یفعلوه من اجل اكتساب المزید من مؤهلات الهویة والوجود القومي

وعلیه، ینظر إلى المسألة اللغویة عند الكرد من منظور الجماعة المهددة لغویاً، ولذلك اتجاهات 
تهدید خارجي مصدره سیاسات الدول، وتهدید داخلي مصدره المنافسات بین الكرد أنفسهم على : لفةمخت

  13.أولویات الاختیار اللغوي وأفضلیاته واللغة القومیة وغیر ذلك
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 جذور القضیة الكردیة  .2

ة الكردیة إلى ما قبل التوقیع على اتفاقیة سایكس الإنكلیز بین  1916بیكو سنة  - تعود جذور القضیّ
ة، ومنحت العرب دولاً وحرمت الكرد ووزّعتهم 14والفرنسیین، ة التي قسّمت تركة السلطنة العثمانیّ هذه الاتفاقیّ

یران والعراق وسوریا، لتأتي بعدها معاهدة سیفر: على أربع دول هي التي نصّت على  1920تركیا وإ
من  64، 63، 62البریطاني، كما نصّت البنود الاعتراف بأرمینیا، وبالعراق وسوریا تحت الانتداب الفرنسي و 

ة الحكم الذاتي، واحتمال حصول كردستان على الاستقلال، والسماح  الفقرة الثالثة على منح المناطق الكردیّ
مشروعاً للحكم الذاتي یتعلق بالمناطق  62حیث نصت المادة  15.لولایة الموصل بالانضمام إلى كردستان

  16.ة الممتد من شرق الأناضول إلى محافظة الموصلالتي فیها الأغلبیة الكردی

ة وظلماً  أمام هذا الاعتراف، رفضت حكومة أنقرة هذه المعاهدة، واعتبرتها إذلالا للسلطنة العثمانیّ
ة، عبر قطع الوعود لهم، وأن تركیا هي  بحقّها، نجحت حكومة أنقرة في إقناع الأكراد بإرجاء مطالبهم القومیّ

ین، التركي و  ة متساویةللشعبَ ین أمام الدولة، ویتمتعان بحقوق قومیّ وهو ما دفع الأكراد إلى . الكردي، المتساویَ
وتمّ التوقیع على معاهدة لوزان بین الحلفاء . إلغاء فكرة استقلال كردستان، وحذفوا ذكر الأكراد من كل الوثائق

قدیم التنازلات المتبادلة بین التي ألغت ما جاء في معاهدة سیفر، عبر ت 24/07/1923وحكومة أنقرة في 
ة ذكر في نص المعاهدة أي شيء عن . تركیا والانجلیز والحلفاء فیما یخصّ المسألة الكردیّ ُ على أنه لم ی

ة، سوى ما جاء تلمیحاً في بعض مواد الفصل الثالث   17.استقلال الأكراد وحقوقهم القومیّ

أنقرة المركزیة كرد فعل على بنود اتفاقیة  ومن جهة أخرى حاول أكراد العراق القیم بالتمرد ضد سلطة
، وأصبحوا یلقبون 1937و 1930و 1927لوزان، إلا أن الجیش التركي سرعان ما سحق حركات التمرد عام 

  18".أكراد الجبل" في تركیا بـ 

، رغم اعتراف الدستور العراقي 1961ولقد أدت سیاسة عبد الكریم قاسم في العراق إلى تمرد الأكراد عام 
، لكن سرعان ما توصلت الحكومة العراقیة عام  1958عام ل إلى عقد اتفاق آذار  1970بالقومیة الكردیة رسمیاً

مع زعیم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني حصل بموجبه الأكراد على إدارة ذاتیة، غیر أن استمرار 
یران العام تدخل الأطراف الخارجیة في المسألة دفع لإبرام اتفاق بین الجز  ، توصل الطرفان إلى 1975ائر وإ

یران مقابل كف هذه الأخیرة عن دعمها للأكراد وفي أعقاب الثورة  19.وضع شط العرب مناصفة بین العراق وإ
، ولكنه أجهض بتدخل قوات حفظ 1991عاد الأكراد للتمرد من جدید العام ) 1988  - 1979(الإیرانیة 

  20.التحالف التي شكلت قوات حمایة دولیة ضد الحركة الكردیة نتج عنه وضع شمال العراق كمنطقة عازلة

لنسبة للحكومة، فبین الحربین العالمیتین أما في إیران، فقد شكل الكرد السنة المشكلة الأكثر إزعاج با
الأولى والثانیة أعاد رضا شاه بهلوي فرض سیطرة طهران على القبائل والشعوب ذات الأصول التركیة 
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والعربیة والبلوشیة والكردیة، محاولاً جعل الكرد یتأقلمون والثقافة الإیرانیة ویتكلمون اللغة الفارسیة ویتخلون 
  .عن ثقافتهم الكردیة

ومع نهایة الحرب العالمیة الثانیة، حاول الكرد إنشاء دولة مستقلة في منطقة مهاباد الایرانیة العام 
بقیادة الملا مصطفى بارزاني الذي دعم بشكل كبیر من القبائل الكردیة، غیر أن جمهوریة مهاباد لم  1946

ملا مصطفى بدعم أكراد العراق في بالمقابل قام ال. تعمر طویلا وسرعان ما سقطت في دیسمبر من نفس السنة
، مؤسسا الحزب الدیمقراطي الكردستاني إلى جانب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقیادة 1970بدایة العام 

  21.قد أنهى نضال الحركة الكردیة في إیران 1979جلال الطالباني، غیر أن موت الملا مصطفى سنة 

لدول التي یتواجدون فیها الأكراد، ونتیجة عجز هذه الدول وبالتالي، هذا الوجود یعد مشكلة كبرى في ا
عن إیجاد آلیة سیاسیة لاستیعاب واحتواء الأكراد، تحولت هذه المشكلة إلى صراع مسلح أخذت تعانیه الدول 
المعنیة، حیث تفاوتت أسالیب التعامل مع الحركات الكردیة من إنكار تام للتمایز كما هو الحال في تركیا 

یران إ   22.لى اعتراف ونوع من الحكم الذاتي كما هو حاصل في العراقوإ

  دور القوى الدولیة في تفعیل المسألة الكردیة  .3

ما من مسألة من مسائل حقوق الإنسان قد استغلت لأغراض سیاسیة واستعماریة كمسألة الأقلیات التي 
وبشكل بارز في منطقة الشرق  ،19تم استخداماتها كذریعة للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول منذ القرن 

الأوسط، إذ لعبت الدول الاستعماریة بورقة الأقلیات بغیة إیجاد ازدواجیة في المواطنة كما تم مع تجربة 
  .كردستان أو المسألة الكردیة

  الأكراد والولایات المتحدة الأمریكیة. أ

الدول الأخرى، تتداخل حیث لها إن تعاطي الولایات المتحدة الأمریكیة مع المسألة الكردیة شأنها شأن 
  .المصالح، وتتراجع إن لم تكن مجردة إن كان ذلك على مستوى المواقف أو الدعم

الولایات المتحدة الأمریكیة ساندت عدة مرات الحركات الكردیة بزعامة مصطفى البرزاني، وذلك عندما 
على عدالة القضیة الكردیة أو مشروعیة اشتد الصراع بین الحكومة العراقیة والأكراد، حیث لم یستند الدعم 

مطالبهم، بل جاء ذلك الدعم على أساس مصالح أمریكیة وهي إضعاف الحكم العراقي والضغط علیه 
  ).سابقا(لإخراجه عن التحالف مع السوفیات 

فهذه  23.وخلاف لذلك، رأت المقاومة الكردیة المسلحة في تركیا بمثابة إرهابا ینبغي القضاء علیه
  24.اجیة في المواقف مع القضیة الكردیة تفسرها أولویة المصالح الأمریكیة بعیداً عن أي اعتبارات أخرىالازدو 

على العموم، ظلت الولایات المتحدة المدعم الأول للأحزاب الكردیة خاصة في كردستان العراق، حیث 
ردیة لسحق التمرد والسیطرة وبمجرد انسحاب الجیش العراقي من الأراضي الكویتیة واتجاهه نحو المناطق الك

على منطقة كردستان، ونظرا لفشل المفاوضات بین الحكومة العراقیة والفصائل الكردیة، قامت الولایات 
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المتحدة الأمریكیة إلى جانب بریطانیا بإنشاء المنطقة الآمنة في شمال العراق كمنطقة تحظى بنوع من الحكم 
حزب الدیمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني وحزب الاتحاد ال(الذاتي تحت سیطرة الحزبین الرئیسیین 

، وظل هذا الأمر ساریا حتى بدایة الحرب على العراق العام )الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني
، أین أبدت الفصائل الكردیة بالمشاركة إلى جانب القوات الأمریكیة على أمل الحصول على مطالبهم 2003

خیة، غیر أن القضیة الكردیة في العراق حسمت نهائیا لصالح السلطة المركزیة في العراق وظلت تحت التاری
  25.لواء العراق الموحد

  الأكراد والموقف الروسي. ب

لقد كان حزب العمال الكردستاني وطیلة فترة وجوده مدعوماً من قبل المخابرات السوفیاتیة القویة، 
حیث تستخدم روسیا كل الأوراق لدعم الحزب . اللینیینة وفقا لقوانین موسكو-ونزعة الأیدیولوجیة الماركسیة

فمنذ تاریخ  . وللضغط على أنقرة، حیث استضاف موسكو اجتماعات حزب العمال الكردستاني عدة مرات
، أصبح لحزب العمال الكردستاني مقراً كردیاً جدیداً في مدینة أودینتسیفو أدى ضواحي 1994دیسمبر  25

  26.و، حیث توجد حوالي ست منظمات قریبة من الحزب العمال الكردستاني تعمل على دعمهموسك

  الأكراد والاتحاد الأوربي .ج

دول الاتحاد الأوروبي بخصوص الشأن الكردي حول تقریر مصیر هذا الشعب بعیداً عن أي  تتفق
ل حقوق الأقلیات وتتفق وحقوق مبادئ أو قناعات متبعة، ذلك أنها تقر وتوافق على الاتفاقیات الدولیة حو 

ظهر هذا الاتفاق منذ اتفاقیة سایس بیكو التي كانت وراء تقسیم  ،حیثتها هذه الاتفاقیاتر الإنسان التي أق
لقد كانت المسألة الكردیة وما زالت السبب الرئیسي وراء . المنطقة التي كانت ترزخ تحت النیر العثماني

دخول أو عدم دخول تركیا في الاتحاد الأوروبي، فقد أرجعه البعض إلى العامل الدیني، حیث أن دول 
وروبي هو كتلة مسیحیة وتركیا هي إسلامیة على الرغم من ارتداء تركیا الثوب العلماني، في حین الاتحاد الأ

أرجعه البعض إلى تفاقم المسألة الكردیة في المنطقة وتأثیراتها على استقرار المنطقة بفعل تدخلات تركیا في 
  27.الشأن الكردي بشكل كبیر

سرائیل .د   الأكراد وإ

الصهیوني دائما یسعى إلى تحقیق أهدافه من وراء مسألة الأقلیات، حیث یعمل من المعلوم أن الكیان 
حداث هزة سیاسیة فیها وهذا حفاظا على أمن إسرائیل وفي 28.على استعمالها في المنطقة لزعزعة الاستقرار وإ

  .هذا الشأن یبرم تعاون بین بعض الدول المناهضة لحقوق الأقلیات ومثاله تركیا

سرائیل إلى العام یعود تاریخ التعا عندما تم الاتفاق على تعاون شامل ما  1958ون الأمني بین تركیا وإ
والمخابرات التركیة یهدف إلى تتبع حركات ونشاطات المنظمات ) الموساد(بین المخابرات الإسرائیلیة 
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ات حول النوایا المعارضة للنظام التركي مثل حزب العمال الكردستاني، مقابل تزوید تركیا لإسرائیل بالمعلوم
  .العربیة تجاه إسرائیل

خاصة في المجال  1996كما ظهرت مجالات التعاون فیما بین البلدین على نطاق واسع بعد العام 
العسكري، أین تم رصد مختلف التدریبات التي تقوم داخل التراب اللبناني من قبل منظمات التحریر -الأمني

  29.الفلسطینیة والأرمن والأكراد والمنظمات التركیة المناهضة للسلطات المركزیة التركیة

قطع الغیار وبعض الخدمات لقد أصبحت تركیا وعلى مدار سنوات سوقاً مهمة للسلاح الإسرائیلي و 
العسكریة الأخرى، ویقع ذلك ضمن خطة لتحدیث الجیش التركي وتزویده بأحدث أنظمة الإنذار المبكر 
والاتصالات المتطورة من أجل وضعها في الحدود لمواجهة نشاطات المنظمات الإسلامیة المتطرفة داخل 

  30.ریاأراضیها وعلى الحدود التركیة السوریة خاصة ضد أكراد سو 

قامت إسرائیل أكثر من مرة بقصف مواقع عسكریة تابعة للجیش السوري، فهي تعبر في هذا السیاق، 
عن موقفها على أسس وحسابات محضة لا علاقة لها بموقف أخلاقي أو إنساني على الإطلاق، حیث ترید 

لول الرامیة إلى وقف إسرائیل استمرار دوامة العنف داخل سوریا وتتمنى فشل كل الجهود للوصول إلى الح
  .العنف، وبالتالي، هي تساهم في مساعدة الأكراد داخل أحزاب المعارضة لنظام بشار الأسد

  الأكراد والعرب .ه

تختزل قضیة الأكراد تاریخ منطقتنا ووطننا العربي مع الغزوات الاستعماریة الأوروبیة التي خلقت بؤراً 
الاستقرار فیها، فاصطنعت حدوداً وتقسیمات خلقت وراءها مشكلة متوترة تقف حاجزاً منیعاً أمام تحقیق 

  31.الأقلیات العرقیة التي ساهمت في تفتیت الدول القائمة ووقفت حائلاً دون تحقیق وحدتها الوطنیة

بالعودة إلى المصادر التاریخیة العربیة منها والإسلامیة، نلاحظ أنها أشارت بأن الأكراد دخلوا الإسلام 
، ومنذ ذلك الوقت بدأت العلاقات الأخویة بین الأكراد والعرب تتجسد )ض(عهد عمر بن الخطاب طوعاً في 

فقد تمیزت العلاقة الكردیة العربیة على أساس من الاحترام المتبادل والتعایش السلمي . وعاشا جنباً إلى جنب
  .ة التي كانت قائمة فیما بینهمامستندة على أسس الجوار والدین والجغرافیة، بالإضافة إلى العلاقات التجاری

لعل العلاقة المتینة التي كانت بینهما جسدها الإسلام أكثر، ذلك أنهم ساهموا كثیراً في بناء الحضارة 
الإسلامیة، فقد تسلم الكرد في الكثیر من الأحیان زمام الأمور في الدولة الإسلامیة، خاصة في العصرین 

الجبارة في انتشار الإسلام وعلى رأسهم قادة حركة الجهاد الإسلامي الأموي والعباسي من خلال مساهمتهم 
، وظلوا حماة للإسلام ...كعماد الدین الزنكي وصلاح الدین الأیوبي والأسرة الأیوبیة والهلال الخصیب

  32.والعرب مدة ثلاثة عشر قرناً 



  –أكراد تركیا نموذجا  -المسألة الكردیة في سیاسة القوى الدولیة بین الإنكار والاعتراف
 مخلوفرملي                                                                                     جمال تراكة             

 

592 
 

كرد إلى حد التضامن على صعید العلاقات السیاسیة والقومیة، بقیت العلاقات متینة بین العرب وال
الكفاحي ضد الوجود العثماني والإنجلیزي والفرنسي، من خلال دعم العرب للانتفاضات الكردیة ودعم الأكراد 

  .للثورات العربیة والوقوف إلى جانبها في سبیل الاستقلال الوطني

رخ في غیر أنه ما حدث في العراق ویحدث في سوریا حول المسألة الكردیة، قد أدى إلى وجود ش
العلاقات الكردیة العربیة، فالأنظمة العربیة منذ بدایة ظهور القضیة الكردیة وحتى الیوم لم تتعامل بشكل 
واقعي وجدي مع هذه القضیة سواء على الصعید الرسمي أو غیر الرسمي، وأن استمرار حالتي التجاهل 

وبالتالي هذا . لكرد والأنظمة العربیةوالإقصاء العربي للقضیة سوف یزید من حالة الشرخ في العلاقة بین ا
وبالتالي البحث عن حل للقضیة الكردیة لا یزال . الفتور قد یؤدي بالكرد إلى التوجه إلى مساعدات الغرب

بعیدا عن تلك الأنظمة في الوقت الذي توجه المئات من الدعوات الأجنبیة النظر إلى الكرد بقصد التعرف 
  33.على القضیة والتعاطف معها

II. اسة تركیا مع المسألة الكردیة سی  

لم یسبق للقضیة الكردیة في تركیا أن حظیت عبر تاریخها كما تحظُ به من اهتمام منذ عقدین من قبل 
الكتاب والباحثین في المؤسسات الأكادیمیة والمراكز البحثیة وخارجها، وفي وسائل الإعلام المختلفة بما فیها 

إلى التطورات التي شهدتها القضیة الكردیة في تركیا منذ اندلاع الصراع التركیة منها، ویرجع هذا الاهتمام 
وامتداد هذا الصراع جغرافیا إلى مناطق أخرى من تركیا  1984في المناطق الكردیة جنوب شرق البلاد العام 

افة وخارجها وما نتج عن ذلك من آثار سلبیة على أوضاع تركیا الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، بالإض
  34.إلى تدهور علاقاتها مع الخارج على المستویین الإقلیمي والدولي

  نشأة وتطور الحركة الكردیة في تركیا .1

مر الكرد بفترة انبعاث عمیقة في وعیهم القومي كشعب نظراً لإدراكهم ولعهد طویل أنهم شعب وجماعة 
وقد عاش .والأتراك سیما من الناحیة اللغویةمتمیزة ومختلفة عن باقي القومیات في العالم كما العرب والفرس 

الأكراد في تركیا حالة من الظلم بعد انهیار الدولة العثمانیة وقیام الجمهوریة التركیة الحدیثة، حیث قام 
جبارهم  مؤسسها مصطفة كمال أتاتورك بمنعهم من استخدام لغتهم في النواحي الأدبیة والتعلیمیة والثقافیة، وإ

یة، كما منع الأكراد من تشكیل الأحزاب السیاسیة، غیر أن الأكراد قابلوا محاولة مسح على اللغة الترك
الانتماء القومي لهم بكل عنف، فكان میلاد الوعي القومي للأكراد مع بدایة الانتفاضات خلال الفترة ما بین 

1865 – 1928.  

ن العشرین عندما ثار الأكراد ظهرت بوادر ذلك الوعي أكثر في أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القر 
یران وتركیا في أوقات مختلفة من أجل حقوقهم المحلیة أو القومیة والتي ساهمت في خلق تغیرات  العراق وإ

  35.سیاسیة داخلیة وتطورات دولیة عمیقة أدخلتهم في مرحلة جدیدة من الوعي القومي
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بین ) أرض الأكراد(نذ تقسیم كردستان التاریخ الكردي عرف العدید من الحركات العرقیة الانفصالیة م
، ومنذ ذلك التاریخ والأكراد یناضلون من اجل 1514إیران الصفویة والشیعیة وتركیا العثمانیة السنیة العام 

یران والعراق بغیة إقامة دولة كردستان التي تجسد الهویة الكردیة، حیث  انفصال المناطق الكردیة عن تركیا وإ
لكردیة المعاصرة داخل تركیا في حزب العمال الكردستاني بقیادة مؤسسه عبد االله تمثلت أبرز الحركات ا

  36.أوجلان الذي نشأ مع بدایة عقد الثمانینات من القرن العشرین

مرحلة انتعاش الیسار الماركسي في تركیا نشأ حزب العمال الكردستاني، حیث لم یكن  ففي ظل
یة لمرحلة تعمیق الوعي الكردي ومزیدًا من اكتشاف الأكراد تأسیسه مجرد تأسیس حزب سیاسي وكردي بل بدا

ومن أجل ضمان دیمومته كان لابد للحزب من دعم له، حیث جاء الدعم الجغرافي من الحاضنة . لهویتهم
الكردیة في شمالي العراق التي أفلتت من سیطرة الحكومة العراقیة منذ ثمانینیات القرن الماضي، ومن الدعم 

  .كومة السوریة والحكومة الإیرانیة والتي اتسمت علاقاتها مع تركیا آنذاك بالتوترالإقلیمي للح

نما لدوافع سیاسیة، فقد كانت تلك الدول  غیر أن هذا الدعم لم یكن مستندا على اعتبارات أخلاقیة، وإ
غراقها في حالة من الارتباك، وبسبب هذا الدعم شابت علاقات تركیا مع  راغبة في خلق الصعوبات لتركیا وإ

نما كان مرتبط بصعوده وهبوطه مع  تلك الدول شيء من التوتر، ولم یكن ذلك التوتر على درجة واحدة، وإ
كل دولة على حدا، من منظور عدم قدرتها على معاداة الجوار الإقلیمي بأكمله الأمر الذي قد یخلق لها 

  .الكثیر من المتاعب

الذي تأصل من طبقة الفلاحین الفقراء حرباً شرسةً  حزب العمال الكردستاني، شن 1984أوت  15في 
في مناطق الأغلبیة الكردیة، جنوبي وجنوبي شرقي تركیا ضد قوات الجیش والأمن التركیة وضد الجماعات 
الإسلامیة المعارضة له في الوسط الكردي، وضد عموم السكان في المدن التركیة الكبرى،محددًا هدفه في 

ا في بدء الصراع المسلح ضد الدولة التركیة، هذه . ق الكردیةالسعي لاستقلال المناط وقد كان ذلك ایذانً
واعتمدت القوة العسكریة للتعامل مع تمرده في جنوبي " منظمة إرهابیة انفصالیة"الأخیرة التي صنفته ضمن

  37.الدولة وجنوبیها الشرقي

كلا الطرفین حسم الحرب بعد مضي أكثر من ثلاثة عقود من الصراع بین الجانبین، لم یستطع 
لصالحه، رغم تفاوت میزان القوى لصالح تركیا والدعم الإقلیمي والدولي الذي حظیت به من الغرب والناتو 

سرائیل، طیلة فترة الصراع مع الكردستاني   38.وإ

ل مفاوضات غیر مباشرة بین الحزب الكردستاني وتركیا كانت سنة  ، عبر وساطة 1993وقد كانت أوّ
حیث . عراقي صدام حسین وزعیم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، بتكلیف من أوزالالرئیس ال

ة وتجاوباً مع مبادرة أوزال 1993أعلن أوجلان نهایة العام    .وقفاً لإطلاق النار، كبادرة حسن نیّ

ء السلمي فترات من التمرد والهدو  تخللتها 2008و 1997ثم تلتها عدة مفاوضات امتدت ما بین الفترة 
  .إلى غایة وصول حزب العدالة والتنمیة في السلطة
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حة، 2013مارس 21وفي  ، أطلق الزعیم الكردي أوجلان من سجنه نداؤه الشهیر بوقف العملیات المسلّ
ح، وأنهم بصدد فتح صفحة جدیدة وألمح إلى أنه یمكن جدولة إلقاء . وأشار إلى نهایة فترة العمل المسلّ

ةالسلاح، ضمن حلّ شام ة الكردیّ   .ل للقضیّ

وبناءً على ذلك، بدأت جولة جدیدة من المفاوضات والتفاهمات، وصلت إلى مرحلة متقدّمة، سرعان ما 
ة المتبادلة بین الجانبین الكردي والتركي ، بعد عودة العنف والعملیات العسكریّ اً الكثیر . تدهورت وتوقّفت نهائیّ

ة السلمیّ  ة، وخاصّة الأزمة من المراقبین یربطون توقف العملیّ ة والمفاوضات بین الطرفین بالأوضاع الإقلیمیّ
ة ففي الآونة الأخیرة، انتقل الصراع في الحدود السوریة التركیة بأشكال مختلفة لكنها لم تصل بعد  39.السوریّ

  . للمنحى العسكري المباشر

  إستراتیجیة تركیا تجاه الحزب الكردستاني .2

على عدة منطلقات نظریة أبرزها شعار تحقیق السلم في الداخل  تستند السیاسة الخارجیة التركیة
والخارج، إعمالاً لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة، وحفاظا على مصالح الأمن القومي في منطقة 

ة 40.الشرق الأوسط ة التقلیدیّ الدولة (غیر أن تلك المفاوضات باءت بالفشل نتیجة ممانعة مراكز القوى القومیّ
ة في تركیا ، بالإضافة إلى موقف القومیین الأتراك المتعن) الخفیّ اً ة سلمیّ ة الكردیّ فالقومیة في . ثلحلّ القضیّ

تركیا متفاقمة، وأزمة الهویة فیها عمیقة لأنها مرتبطة بذاكرة مكبوتة ومصحوبة على مدار سنوات بالقمع 
  41.العسكري المستمر

الاعتراف بوجود هویة ثقافیة خاصة بالأكراد، حیث تفضل أن إن الحكومات التركیة المتتالیة ترفض 
یصبحوا جزءًا لا یتجزأ من المجتمع التركي، حیث تم تسمیتهم بأتراك الجبل، ورفعت من القوامیس والمعاجم 
معانا بعملیة الانصهار ظهرت دعوات أسندت بدراسات تدور في  التركیة كل ما یمت لكلمة الكردي بصلة وإ

حدة الأصول العرقیة للأكراد والأتراك، كما وسعت الحكومات إلى اجتثاث الرموز الكردیة معظمها حول و 
  42.البارزة من أجل تحجیم آثار الفاعلیة السیاسیة لها بین أواسط الشعب الكردي

ومن جهة أخرى، حتى  السكان الكردیین داخل المناطق التركیة لم یسلموا من استبداد النظام، حیث 
قاطعات دوزكویسكاریا في غرب تركیا من سیاسة القمع التي تمارسها تركیا ضد الأقلیة یعاني فلاحو م

الكردیة، حیث یوظف العدید من العمال الموسمیین الأكراد ومعظمهم الشباب الفقراء في جني المحاصیل 
طة المرهقة الزراعیة التابعة للحكومة التركیة ویقعون تحت رحمة الوسطاء الذین ینظمون تجنیدهم في الأنش

  43.ویجبروهم في العیش في مساكن دون المستوى المطلوب

إن الحملات العسكریة المتكررة على مناضلو حزب العمال الكردستاني في تركیا، ومنها محاكمة زعیمه 
عبد االله أوجلان اعتبر من أوجه القصور في الدیمقراطیة التركیة، كما أصبحت كردستان العراق حكراً على 

بتنظیف الجبال الكردیة العراقیة من مقاتلي حزب العمال  2000ركي الذي قام في أفریل الجیش الت
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أوت بقصف مدینة كندا كور بكردستان العراق بهدف تصفیة  15الكردستاني، كما قام الطیران التركي بتاریخ 
ندده البرلمان  ما وصفوه بالإرهاب المتبقي والذي خلف هذا القصف أكثر من أربعین ضحیة، وهو الأمر الذي

سبتمبر بشأن القصف التركي لشمال العراق واعتباره انتهاكا صارخا  7الأوربي بقراره الرافض للعدوان في 
 44.لقواعد القانون الدولي

لقد وقفت الحكومات التركیة ضد جمیع الانتفاضات المطالبة بالحقوق السیاسیة والقومیة للأكراد، غیر 
أردوغان، قامت بالعمل مع الأكراد على أساس قبول رجب أن الحكومات التركیة الثلاث الأخیرة برئاسة طیب 

یة والاقتناع بالحاجة إلى استخدام أسالیب العنف لم یعد السبیل الوحید لمعالجة واحتواء المسألة الكرد أنّ ''فكرة 
  ".جدیدة

من هذا المنطلق، ظهرت المبادرات السیاسیة بین الطرفین من أجل السلام وغادرة العنف مؤقتا 
حیث خص طیب رجب أردوغان المناطق الكردیة خاصة دیار بكر عاصمة 45.والمباشرة بالحوار السیاسي

وصفها البعض بالجنون الانتخابي، في المقابل، حاول حزب العمال  الإقلیم الكردي بالكثیر من الوعود التي
غیر 46.لیكون لمرحلة جدیدة 2011الكردستاني الدعوة لإقامة الحكم الذاتي كنوع من الواقعیة السیاسیة العام 

ة أن هذه المبادرات قد اعترضها العدید من الصعوبات وأحاطتها الكثیر من التعقیدات الأمر الذي دفع بالقضی
  .من جدید إلى واجهة العنف والذي بدأته الدولة التركیة وهو السلوك الغالب لدیها

ار أن ـــــــــ، على اعتب)الدولة العثمانیة(اضیها الإمبراطوري ـــــــــــلا تزال تركیا الحدیثة الیوم تحلم بم
للإمبراطوریة التي یعتبر " الثالثةالدائرة "كردستان هي الحوزة النهائیة للإمبراطوریة العثمانیة، وهي جزء من 

افي الذي یریده الأكراد هو مطلب غیر ــــــــــفالحكم الثق. فیها أي امتیاز یمنح للأكراد یعد مؤلما وصادما للغایة
راك لأنهم یرون أن ذلك یعد بمثابة تقسیم للبلاد، وأن الدولة التركیة لا تعاني من ـــــــمرحب به لدى غالبیة الأت

ابیین على الجیش التركي القضاء علیهم في ـــــــكل باستثناء ما یصفونه دائما أنه ثمة أقلیة من الإرهأي مشا
  47.أقرب وقت ممكن

  نتائج الصراع التركي الكردي على الاستقرار الأمني للمنطقة .3

المشكلة الكردیة اعتبرت واحدة من تلك المشكلات المتشعبة والمعقدة في الشرق سبق وذكرنا أن 
یران وتركیا، مع  الأوسط، لأسباب جغرافیة تتعلق یتوزع الأكراد بین ثلاث دول كبیرة في المنطقة في العراق وإ

فقد مثل الحزام الكردي . وجود أعداد منهم في سوریا وأرمینیا وحتى أذربیجان، وكذلك لأسباب سیاسیة وأمنیة
إلى شمال شرق سوریا ساحة للصراعات الممتد من غرب إیران مروراً بشمال العراق وجنوب شرق تركیا 

  48.الإقلیمیة، ومكانا لتصفیة الحسابات الدولیة، مما زاد من تعقید المسألة وعطل إمكانیة حلها

وقد . فالمشكلة الكردیة لا تخص الأكراد وحدهم بل تخص الدول التي یعیش الأكراد فیها تاریخیا
كما أضحت لها أبعاد دولیة . یة تهم دول الجوارتحولت تلك المشكلة من مشكلة محلیة إلى مشكلة إقلیم

  .أمریكیة وأوروبیة تملیها المصالح
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  العلاقات التركیة العراقیة. أ

یحظى العراق بأهمیة كبیرة في المدرك الاستراتیجي التركي انطلاقا من سعي تركیا إلى ضرورة العمل 
دبلوماسیة أو عسكریة، فإن العراق یشكل عاملاً على حمایة مصالحها الإستراتیجیة وبكل الوسائل سواء كانت 

  49.مهماً للأمن القومي التركي

فلطالما ارتبط الشعبین التركي والعراقي بروابط دینیة وسیاسیة واقتصادیة منذ تأسیس الدولة العراقیة 
القرن  وظهور الدولة الكمالیة، وقد ظلت العلاقات قائمة خاصة مع إنشاء أنابیب للنفط في سبعینیات 1921

الماضي، وقد ساهمت في توطید العلاقات أكثر بعض المعطیات الجیوسیاسیة التي طرأت على السیاسة 
الخارجیة التركیة بسبب أزمة قبرص وأزمة العضویة في السوق الأوربیة المشتركة قد أدت بتركیا إلى إعادة 

  50.وبعض دول الخلیج العربي النظر في طبیعة العلاقات مع الغرب، وبالتالي التقرب أكثر من العراق

أثر ـراق یتــاسة دول الجوار، ذلك أن أمن العـاسة العراقیة تتأثر كثیراً بسیـوتجدر الإشارة إلى أن السی
هذه الأخیرة ترفض تماماً فكرة إنشاء . بآخر بحركة هذه السیاسة لا سیما السیاسة الخارجیة التركیة بشكل أو

  .دولة كردیة

، كثف المسؤولون الأتراك زیاراتهم إلى كل من سوریا والعراق 2003لعراق العام غیر أن بعد احتلال ا
لتوطید العلاقات بین البلدان الثلاث، والعمل على حل المشاكل المترتبة عن احتلال العراق من خلال الدفع 

في  استعملت تركیا ورقة الأكراد 2007و 2006ففي عامي . إلى إقامة نظام سیاسي مقبول في المنطقة
. سیاستها تجاه العراق من خلال تدخلاتها العسكریة شمال العراق لملاحقة أنصار حزب العال الكردستاني

تنسیقاً أمنیاً مشتركا في مواجهة الأكراد خاصة  2010كما شهدت العلاقات التركیة العراقیة في أواخر العام 51
ولة الكردیة وهو ما ترفضه تماما السیاسة بعد إعلان إقلیم كردستان العراق عن رغبته في إنشاء فكرة الد

  .الخارجیة التركیة

  العلاقات التركیة السوریة .ب

لقد استوجبت بعض الظروف الإقلیمیة والدولیة على فرض مجالات للتعاون بین تركیا وسوریا خاصة 
العراق وتزاید النفوذ ، ذلك أن تزاید النشاط الدبلوماسي لإقلیم كردستان 2003بعد العدوان على العراق العام 

الإیراني في المنطقة، استوجبت على الطرفین إقامة علاقات تعاون في المجال الاقتصادي والأمني لاحتواء 
فقد تم إقامة تعاون ثنائي اقتصادي في مجالات النقل الجوي والبحري . وتنسیق سیاستهما تجاه قضایا المنطقة

، كما تم قیام الجیشین التركي والسوري بمناورات 1999العام  والبري ومجال السكك الحدیدیة وكان ذلك منذ
  52.تعبیراً عن أن العلاقات بینهما اتخذت أكثر من طابع 2009عسكریة بریة مشتركة في ربیع العام 

ولكن مع قیام الأزمة السوریة، أصبح الوجود الكردي في سوریا یعد عاملاً مهماً یجعل تركیا تهتم 
كما شكل التحالف السوري . خوف من استخدام سوریا للأكراد كورقة ضغط ضدهابسوریا أكثر نتیجة ال
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الإیراني تحدیا لتركیا وضربا لمصالحها ولمكانتها في المنطقة، هذا ما جعل النظام التركي یدعم المعارضة 
  .السوریة في مواجهة نظام بشار الأسد، ما یجعل من الأزمة السوریة مسألة معقدة لا تقبل الحلول

  العلاقات التركیة الإیرانیة .ج

، دخلت العلاقات التركیة الإیرانیة مفترقاً حاسماً نتج عنه تبدل موازین 2003بعد احتلال العراق عام 
القوى لصالح إیران بشكل جعل المصالح التركیة عرضة للخطر من جراء تنامي الطموحات القومیة الكردیة 

تدخل في مجالات للتعاون مع هذا الوضع جعل تركیا . ومخاطر امتداداها إلى جنوب شرق الأناضول التركیة
، حیث وقع الطرفان على اتفقا تعاوني أمني صنف بموجبه حزب العمال 2004إیران ابتداء من العام 

  53.من طرف إیران ألاستخباراتيالكردستاني كمنظمة إرهابیة وخضع هذا الأخیر إلى الترقب 

یران تطورت بسبب تعاظم النفوذ  التركي والإیراني في العراق، خاصة إن المنافسة الشدیدة بین تركیا وإ
بعد الانسحاب الأمریكي من العراق وهو ما خلق مشاكل عدیدة لدى البلدین بسبب الخشیة من مسألة تفكك 

  . العراق والاختلاف في الرؤیة لمستقبل العراق

كردي في ولكن من جهة أخرى، فإن التحدیات التي شهدتها العلاقات التركیة الإیرانیة حول الاستفتاء ال
قد ترك أثر كبیر في توحید الرؤیة حول العراق، حیث شهدت  2017أیلول 25العراق الذي حدث في 

العلاقات بین البلدین تقاربا حول ذلك، وقد أجریت زیارات عدیدة بینهما وشكلت هذه الزیارات أهمیة خاصة 
هذا الاستفتاء إلى تشكیل آلیة  وقد دفع. في ظل تصاعد التوتر في المنطقة في ظل استفتاء إقلیم كردستان

  54.للتقارب التركي الإیراني مما كانوا علیه في السابق

  خاتمة

من أكثر المشاكل القومیة حدة وتأزماً في عصرنا  المسألة الكردیة اعتبرت خلصت الدراسة إلى أن
الحاضر، إذ قفزت إلى الواجهة من جدید بعد تهمیش دام عقود من الزمن، وعادت الیوم لتحتل صدارة 

أثرت كثیرا في طبیعة العلاقات  حیث .الاهتمامات السیاسیة والإعلامیة على الصعیدین الإقلیمي والدولي
حتى ما بین  العراقیة أوالعلاقات السوریة التركیة أو التركیة  خاصة فيوسط، في منطقة الشرق الأالدولیة 

  .الحركات الكردیة نفسها

بشكل و  ، لأنهم یهددونمصدر قلق للدول المعنیة بها - حسب البعض - یزالون ولاوا أضح فالأكراد
مباشر وحدة أراضیها وأمنها الهویاتي مما جعلها في صراع متذبذب ومزمن في نفس الوقت بین حكومات هذه 

  . الدول والأحزاب الكردیة الفاعلة

الكردیة بمعاییر مزدوجة، فهي  مسألةتتعامل القوى الكبرى بین الحین والآخر مع ال  وفي السیاق ذاته،
كورقة ضغط على مصالح بعض الدول كما هو الشأن في تركیا والعراق أو لا تزال إلى الیوم تستعمل الكرد 

من قبل بعض الفاعلین  كردیبقى استغلال الو .تستعملها كإجراء عقابي كما هو الشأن في إیران وسوریا
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الدولیین والإقلیمیین حاضراُ لتحقیق مكاسب سیاسیة ومصالح اقتصادیة السبب في الإضرار بفضیة الكرد 
  .قدرة الاندماج في الدولة الوطنیة ومنعهم من

فشلت على مدى السنوات الطویلة الماضیة في حل المسألة الكردیة بسبب غلبة تركیا، فقد أما عن 
مما فاقمها وجعلها تستمر  ."مشكلة"المقاربة الأمنیة والعسكریة على تفكیرها، ونظرتها للأكراد دوما على أنهم 

ال حزب العمال الكردستاني یخوض صراع مع الحكومة التركیة حتى حیث أنه لا یز .  طوال هذه السنوات
 .الآن رغم رفعها الحظر التاریخي عن الأكراد ودخولهم البرلمان
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